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 1- مقدمة

إذا كان جمــال الديــن الأفغــاني هــو الأب الروحــي للفكــر الإســامي الحديــث وحســن البنــا هو 
مؤســس الفكــر الإســامي الحركــي المعاصــر فــإن رشــيد رضــا هــو صلــة الوصــل بيــن المدرســتين. 
ليــس ذلــك فحســب، بــل إن رشــيد رضــا هــو ملهــم أحــد أهــم الشــخصيات العلميــة المؤثــرة والمثيرة 
للجــدل في الأوســاط العلميــة علــى امتــداد العالــم الإســامي وهــو المحــدث المعروف الشــيخ ناصر 
الديــن الألبــاني. أثــر رشــيد رضــا وفكــره قــد يكــون أكــر بكثيــر ممــا يظنــه البعــض، ســواءً علــى صعيــد 
شــباب وكــوادر الحــركات الإســامية، أو طــاب العلــوم الشــرعية، أو الأكاديمييــن المســلمين، أو 

حتى عمــوم المســلمين.
مــن هنــا تــأتي أهميــة دراســة فكــر رشــيد رضــا وتفكيــك أفــكاره ورصــد روافــده الرئيســة. هــذه 
الورقــة هــي محاولــة لاســتجاء أهــم جانبيــن في فكــر رشــيد رضــا مــن وجهــة نظــر الكاتــب. الجانــب 
الأول يتعلــق بموقفــه مــن الــراث وتصوراتــه عــن التاريــخ الإســامي وطبائــع الحكــم فيــه، ومســار 
الحركــة العلميــة، والعاقــة بيــن المذاهــب المختلفــة، ودور علمــاء الديــن الاجتماعــي والسياســي، 
وغيرهــا. والجانــب الثــاني متصــل بنظــرة رشــيد رضــا للحداثــة وتفاعلــه معهــا وتأثــره بهــا وبجوانبهــا 

المختلفــة.  



رشيد رضا بين التراث والحداثة

4

 2- رضا والتراث

كثيــراً مــا تحــدث الباحثــون عــن موقــف الشــيخ محمــد رشــيد رضــا المعــارض للعلمــاء 
التقليدييــن في التاريــخ والعصــر الحالــي )خاصــة الأزاهــرة(، مــع إشــارتهم لأســبابها المتنوعــة ســواءً 
ــد  ــة التقلي ــاح«، وجدلي ــة »الإص ــول قضي ــت ح ــة كان ــات العلمي ــية. الخاف ــة أو سياس ــت علمي كان
والتجديــد الدينــي ودور الأولــى في نكســة الأمــة )تاريخــا وحاضــراً( والأخيــرة في نهضتهــا في نظــر 
ــيخ  ــكام لرس ــد الح ــد أداةً بي ــاء التقلي ــا لعلم ــور رض ــة بتص ــت ذات صل ــية فكان ــا السياس ــا. أم رض
الاســتبداد، وأحــد أســباب فرقــة الأمــة وتخاصــم المســلمين خــال مســيرة الحضــارة الإســامية))(. 
ــيكيات  ــن كاس ــا م ــيد رض ــيخ رش ــي للش ــف التفصيل ــى الموق ــوء عل ــلط الض ــا يُس ــاً م ــه قلي إلا أن

ــذ مــا يعــرف ب :القــرون الوســطى«. ــدة من ــة ممت ــد علمي الــراث نفســه ومــا ضمــه مــن تقالي
هنــا يلفــت نظرنــا محمــد قاســم زمــان الباحــث والأكاديمــي الباكســتاني في كتابــه الهــام »الفكــر 
ــةً، بعــد إشــارة زمــان  ــة. بداي الإســامي الحديــث في عصــر راديكالــي« إلــى عــدة نقــاط هامــة للغاي
لانتمــاء رشــيد رضــا لاتجــاه الســلفي، وبعــد توضيحــه لتعــدد دلالات هــذا اللفــظ الرامــز لطيــف 
واســع مــن التيــارات المختلفــة في العصــر الحالــي. بيّــن زمــان أنــه مــن ضمــن المعــاني التــي تشــير لهــا 
»الســلفية« في لفظهــا المعاصــر هــي رفــض ســلطة المذاهــب الفقهيــة في القــرون الوســطى والإصــرار 

علــى التعامــل المباشــر مــع نصــوص الوحــي كمصــدر لســائر القواعــد))(. 

 2.1 سلفية رضا 

هــذه اللفظــة »الســلفية« اُســتخدمت في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين مــن 
رشــيد رضــا ورفاقــه للدلالــة علــى نهجهــم في فهــم الإســام علــى وفــق النصــوص التأسيســية )القــرآن 
والســنة( وطبقــا لنمــوذج الســلف الصالــح، في مقابــل الفهــم »المشــوه« للإســام خــال قــرون مــن 
ــزاء  ــن أج ــص م ــم التخل ــة، ت ــذه المقارب ــن ه ــا م ــة. انطاق ــة والصوفي ــة والعقدي ــدالات الفقهي الج
ــات  ــة الملهمــة للخطاب ــه بقيــت بعــض الأســماء القليل ــر أن ــد القــرون الوســطى، غي ــرة مــن تقالي كبي

(1)  Muhammad Qassim Zaman, “Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and 
Internal Criticism”, (USA: Cambridge University press, 2012), 6- 77.

(2)  Ibid, 7. 
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الســلفية. أهمهــا، الفقيــه الحنبلــي الشــهير الإمــام ابــن تيميــة الــذي نــال ثنــاءً مفرطــا مــن رشــيد رضــا 
)وعمــوم الســلفيين(.

ــده  ــد عب ــتاذه محم ــلفية أس ــه س ــن قبل ــا وم ــيد رض ــد رش ــلفية محم ــه س ــت ب ــا اختص ــن م ولك
ــة  ــب معين ــاء جوان ــك بانتق ــة، وذل ــا الســلفي( والحداث ــة )بمفهومه ــن الأصال هــو الســعي للمــزج بي
العامــة  المصلحــة  بمســائل  المتعلقــة  المعاصــرة  للتحديــات  اســتجابةً  الــراث الإســامي  مــن 
وال«عقانيــة«. فبخصــوص خطابــات المصلحــة العامــة عــول رضــا علــى الفقيــه الحنبلــي الطــوفي 
)ت: 6)3)م( والفقيــه المالكــي الشــاطبي )ت:388)م(، أمــا بخصــوص خطــاب العقانيــة فأخــذ 

ــرازي )09))م())(. ــن ال ــر الدي ــير فخ ــن تفس ــراً م ــا كثي رض

 2.2 مركزية ابن تيمية      

بالعــودة إلــى ابــن تيميــة ونظــرة رشــيد رضــا لــه، تجــدر الإشــارة إلــى بعــض النقــول الموضحــة 
ــا: »لا  ــك( أنه ــم كذل ــن القي ــذه اب ــب تلمي ــة )وكُت ــن تيمي ــب اب ــن كت ــه ع ــا قال ــه، فمم ــره ب ــة تأث لدرج
نظيــر لهــا فيمــا نعرفــه مــن كتــب المســلمين في مجمــوع مزاياهــا«))(، وأنــه لــم يجــد في كتــب »أحــد 
مــن علمــاء هــذه الملــة« مــن أحــاط بمــا أحــاط بــه ابــن تيميــة مــن حفــظ النصــوص وأقــوال النــاس 
مــن المحدثيــن والمتكلميــن والفاســفة والمبتدعــة... والوقــوف علــى أدلتهــم وتحقيقهــا وتحريــر 
ــة  ــه الأئم ــع علي ــم يطل ــا ل ــى م ــع عل ــة اطل ــن تيمي ــة«)3(، وأن اب ــلف الأم ــه س ــذي كان علي ــق ال الح
الأربعــة  كلهــم كونــه أتــى بعدهــم وأن مــا »رجحــه هــو الحــق في الغالــب«))(. وأنــه بعد الأئمــة الأربعة 
انتشــرت البــدع وألصقــت بالديــن، وأن ابــن تيميــة »مــن أعلــم النــاس )إن لــم يكــن أعلمهــم(« بهــا 
وبطــرق الــرد عليهــا))(. إذن، وكمــا ظهــر مــن كام رضــا في الفقرتيــن الســابقتين، فــإن نظرتــه العامــة 
للــراث والتقاليــد العلميــة في التاريــخ الإســامي ســلبية للغايــة. والتدهــور والاخــراق المعــرفي بــدأ 
ــك، هــذه  ــى ذل ــة محــدودة. أَضــف إل ــدا ســائداً في عمــر الحضــارة الإســامية باســتثناء قل باكــراً وب

المركزيــة الشــديدة للإمــام ابــن تيميــة وفكــره وكتبــه في تصــور رشــيد رضــا.

(1)  Ibid, 7-8.
)2(  محمد رشيد رضا، مجلة المنار، )23/339(.

)3(  نفسه، )31/122(.
)4(  نفسه، 28/424-423((.

))(  نفسه. 
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 2.3 قراءة استشراقية 

في الحقيقــة، هنــاك تشــابه كبيــر بيــن هــذه الرؤيــة بشــقيها وبيــن التفســيرات الاستشــراقية 
ــك  ــوره«، وذل ــامي وتط ــه الإس ــأة الفق ــاق »نش ــل ح ــاب وائ ــاء في كت ــا ج ــامي كم ــخ الإس للتاري
مــن وجهيــن، أولًا: تصــور أن التاريــخ يقــوم علــى »)بطــل( أوحــد يرســم مســاره بغــض النظــر عــن 
ــام  ــال الإم ــاق مث ــرب ح ــد ض ــة«، وق ــة والفكري ــة والاجتماعي ــة والروحي ــة المادي ــوى التاريخي الق
الشــافعي في الروايــة الاستشــراقية. فوفقــا لهــذه الســردية: الشــافعي هــو المؤســس الأوحــد لعلمــي 
ــون العلمــاء قبلــه وبعــده(،  ــرة مــن عي الفقــه والأصــول )بغــض الطــرف عــن إســهامات حشــود كبي
ــة الجمــود والتدهــور))(.  ــة مرحل ــه المعرفي ــه دخــل الإســام وشــريعته ومنظومت ــه، فبعــد وفات وعلي
ــي  ــي والقضائ ــرح الفقه ــاء الص ــامية لبن ــارة الإس ــتغرقته الحض ــذي اس ــت ال ــس في الوق ــا: اللب ثاني
المتماســك، وتصــور زمــن نضــوج العلــوم )واســتكمال مقوماتهــا( علــى أنــه زمــن تدهورهــا؛ 
القرنيــن الرابــع والخامــس الهجرييّــن، وتخيــل القطيعــة بيــن فهــم أئمــة المذاهــب ومــن أتــى بعدهــم؛ 

ــم))(. ــر أئمته ــق تفكي ــق نس ــى وف ــب( عل ــن للمذاه ــين الحقيقيي ــن )المؤسس ــم البارزي تاميذه

 2.4 العلماء والسلطة

في ســياق متصــل، وهــذا المــرة فيمــا يتعلــق بمســيرة العلمــاء وعاقــة الحركــة العلميــة بالســلطة 
السياســية في عمــوم التاريــخ الإســامي منــذ القــرون الأولــى. تتلخــص قــراءة رضــا لهــذا الجانــب 
التأسيســي مــن الــراث في أنــه »مــن ســوء حــظ المســلمين أن فســاد الخلفــاء والأمــراء تبعــه في الغالــب 
ــل، واتبعــوا  ــل ومــداواة العل ــم العــوج وإصــاح الخل ــن كان يرجــى منهــم تقوي فســاد العلمــاء الذي
خطواتهــم في كل فــج، وســاعدوهم باســم الديــن علــى كل أمــر، وفي كل عصــر مــن العصــور الســالفة 
لــم يــرج في ســوق العلــوم حتــى الدينيــة إلا مــا راج عنــد الأمــراء والســاطين«. فغالــب العلمــاء الذيــن 
»كان بيدهــم الزمــام« اشــتغلوا بأصنــاف العلــوم التــي تقربهم لســلطان زمانهــم، وانشــغلوا بالخافيات 

العلميــة التــي أنتجــت فتنــا وانقســامات كبيــرة، وبالخافــات النفســية والشــخصية بينهــم)3(. 

الطبعة  الحمودي،  الرحمن  بن عبد  د.فهد  الميلادي، مراجعة  ترجمة رياض  الفقه الإسلامي وتطوره«،  »نشأة  وائل حلاق،  د.  انظر:    )1(
الأولى، )بيروت: دار المدار الإسلامي، ايلول 2007م(، 14-13. 

)2(  نفسه، 24-18. 
)3(  محمد رشيد رضا، مجلة المنار، )696/1(  
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ــخ الإســامي تقــول إن العلمــاء تمتعــوا باســتقالية  ــإن القــراءة الأخــرى للتاري ــل، ف في المقاب
ــدٍ  ــى ح ــة )إل ــة المنفصل ــة والاجتماعي ــة والقضائي ــة- المعرفي ــلطتهم الديني ــم س ــت له ــرة، وكان كبي
ــام  ــه اله ــارش في كتاب ــدرو ف. م ــي أن ــث الأمريك ــار الباح ــد أش ــة. وق ــلطة الحاكم ــن الس ــر( ع كبي
»خافــة الإنســان« لثنائيــة ســلطة الحــكام والعلمــاء في التقاليــد الإســامية في عصــر مــا قبــل الحداثــة، 
»فمعظــم المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة كانــت بيــد الفقهــاء الذيــن يســتمدون شــرعيتهم مــن 
ــم لإدارة  ــة أهلته ــلطة المعرفي ــذه الس ــة«. ه ــة ومعرفي ــت أخاقي ــلطتهم كان ــريعة، وس ــم للش تطبيقه
المحاكــم باســمها، ولتطبيــق القانــون المســتمد مــن تقاليــد العلمــاء التفســيرية للشــريعة الإســامية، 
»والتــي كانــت تقريبــا خــارج ســلطة الســلطة التنفيذيــة«، وحتــى الســلطة السياســية، فرغــم أن العلماء 
لــم يحكمــوا تقريبــا في التاريــخ الإســامي، فإنهــم بشــكلٍ أو بآخــر تقاســموا الســلطة مــع الســلطات 

التنفيذيــة عــر كبــح الحــكام عــن انتهــاك القانــون الإلهــي))(.
ــة  ــة الفقهي ــة: الأزم ــة والدول ــلطة القضائي ــه »الس ــاق في مقال ــا ح ــابقة بيَّنه ــاني الس ــس المع نف
للإســام في العصــر الحديــث«، وقــرر أنــه  منــذ حــدوث الانقســام بيــن »النخبــة الحاكمــة والطبقــة 
ــة الناشــئة« مطلــع القــرن الثــاني الهجــري، وابتعــاد الحــكام تدريجيــا عــن الشــعب  الدينيــة- الفقهي
الــذي حكمــوه، وفي المقابــل بــرز العلمــاء كممثليــن )أخاقييــن( مــن الشــعب وعنــه، ونجــح الفقــه 
الإســامي في العمــل كنظــام مســتقل بعيــداً عــن »الدولــة« وتأثيــر الحكومــة، ونجــح الفقهــاء والقضــاة 

في تقييــد ســلطات الحــكام))(.

 2.5 الموقف من التمذهب 
لرشــيد  فوفقــا  الإســامي،  التاريــخ  )التمذهــب( في  الفقهــي  الخــاف  يخــص  فيمــا  أمــا 
رضــا فإنــه قــد »نتــج عنــه فتــنٌ كبيــرةٌ وأضــر بالمســلمين ضــرراً عظيمــا«. ويستشــهد رضــا ببعــض 
الحــوادث التاريخيــة كفتنــة القشــيري واســتنصار الشــافعية بالتتــار علــى الأحناف، وببعــض الحالات 
المعاصــرة كفتــوى عــدم جــواز اقتــداء الحنفــي بالشــافعي في الصــاة في طرابلــس الشــام، وببعــض مــا 

هــو موجــود في كتــب الفقــه مــن جــواز زواج الحنفــي بشــافعية قياســا علــى الذميــة)3(.

(1)  Andrew F. march, “the caliphate of man: the popular sovereignty in modern Islamic thought”, 
(USA: Harvard University press, 2019), 19-21-27.

الطبعة  الحمودي،  الرحمن  عبد  بن  د.فهد  وتحرير  ترجمة  وائل حلاق«،  للدكتور  الشريعة  دراسات حول  الفقه:  »مقالات في  انظر:     )2(
الأولى، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2014م( ، )200-19.

)3(   انظر: المنار، )1/696(.
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مــن ناحيتهــم، يقــر أنصــار التمذهــب بوجــود حــالات تعصــب إلا أنهــم يقولــون أنــه لــم يكــن 
محصــوراً بيــن المذاهــب الفقهيــة فقــط، إنمــا كان هنــاك تعصبــا بيــن المحدثيــن والفقهــاء في بعــض 
المراحــل كذلــك، »فلننــه عــن الفقــه والحديــث لمــا قــد يحصــل مــن التعصــب« و«ذلــك التعصــب 
الــذي حصــل في التاريــخ الإســامي ســواءً بيــن الفقهــاء والمحدثيــن مــن جهــة، أو بيــن المذاهــب 
ــل  ــن أه ــق بي ــال والتواف ــرام والإج ــن الاح ــده م ــا نج ــام م ــادر أم ــاذ ون ــو ش ــرى ه ــة أخ ــن جه م
ــل  ــع عاق ــه مطل ــك في ــذا لا يش ــور وه ــر العص ــى م ــب عل ــاب المذاه ــن أصح ــث وبي ــه والحدي الفق

ــف«))(.  ومنص
ــامي«  ــه الإس ــى الفق ــل إل ــه »مدخ ــاخت في كتاب ــف ش ــاني جوزي ــرق الألم ــى المستش ــل حت ب
ــن  ــم م ــى الرغ ــض عل ــع بع ــا م ــامحة بعضه ــا متس ــنية عموم ــة الس ــب الفقهي ــدت المذاه ــول: »ب يق
أعمــال التعصــب الصــادرة بالخصــوص عــن العامــة أو عــن بعــض رجــال الحكــم في أوائــل القــرون 
الوســطى.. وكان هــذا الاعــراف المتبــادل بيــن المذاهــب متجانســا ومتازمــا مــع مجــادلات حــادة 
ومــع الإلحــاح علــى تناســق مبــادئ كل مذهــب مــن مذاهــب المناطــق المختلفة.فبصفــة عامــة نجــح 
الإجمــاع الــذي يــؤدي دور المبــدأ الجامــع في الإســام في جعــل تلــك الخافــات في الــرأي التــي لــم 

يســتطع إزالتهــا غيــر ذات ضــرر«))(.

 2.6 الموقف من الديوبندية 

وفيمــا يتصــل بالواقــع المعاصــر، تجــدر الإشــارة إلــى نمــوذج آخــر مــن التقليدييــن المعاصرين 
)غيــر الأزهرييــن( تعامــل معهــم رشــيد رضــا وكان موقفــه منهــم مختلفــا نســبيا. فإثــر زيارتــه للهنــد 
عــام ))9)م وقيامــه بجولــة هنــاك، قــال إنــه لــولا عنايــة الهنــود بعلــوم الحديــث الشــريف لاندثــرت 
مــن الشــرق فقــد بلغــت غايــة الضعــف في مصــر والشــام والعــراق والحجــاز مــع مطلــع القــرن 
ــولا  ــال »ل ــاف( ق ــدون أحن ــم مقل ــة )وه ــة الديوبندي ــه المدرس ــد زيارت ــري. وبع ــر الهج ــع عش الراب

)1(   عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي، »التمذهب«، دراسة تأصيلية مقارنة للمسائل المتعلقة بالتمذهب، الطبعة الثانية، )صنعاء: 2008(. 
  .148-147

)2(   جوزيف شاخت، »مدخل إلى الفقه الإسلامي«، ترجمة وتقديم: دكتور حمادي ذويب، مراجعة: الدكتور عبد المجيد الشرفي، )بيروت: 
دار المدار الإسلامي، 2018(، 90. 
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ــة  ــدر ســعادته بالمدرس ــاك ق ــئ هن ــعد بش ــم يس ــه »ل ــال إن ــا«))( وق ــد حزين ــن الهن ــت م ــا لرجع رأيته
الديوبنديــة«، وإن »علماءهــا هــم أبعــد العلمــاء الدينييــن الذيــن عرفهــم عــن الجمــود والغــرور«))(. 
ــة الكــرى في القــارة الآســيوية بأســرها، وهــي المؤسســة  ــة هــي الجامعــة الديني المدرســة الديوبندي
ــر رســمية،  ــة غي ــر أنهــا مؤسســة أهلي ــم الإســامي بعــد الأزهــر في مصــر، غي ــة الأكــر في العال الديني

وقــد قامــت علــى الترعــات الشــعبية)3(.
ورغــم الثنــاء الســابق لرضــا علــى الديوبندييــن الأحنــاف، غيــر أن رفضــه القاطــع للتقليــد 
ــادات  ــه الانتق ــة، ويوج ــه الاحق ــم في تصريحات ــه به ــدم إعجاب ــدي ع ــه يب ــداً« جعل ــراه تقلي ــا ي أو »م
الكبيــرة لأســلوبهم في تدريــس الحديــث الشــريف بطريقــة مذهبيــة )تطويــع الأحاديــث لتوافــق تقاليــد 
المذهــب(، بينمــا هــم يــرون أن معاييــر المذهــب الحنفــي تتوافــق كليــا مــع الأحاديــث الصحيحــة، 
ــن  ــر م ــث في كثي ــة الأحادي ــتمر، وطبيع ــابق ومس ــد س ــق تقلي ــى وف ــوص عل ــم النص ــب فه ــه يج وأن
ــاف  ــر اخت ــا يفس ــذا م ــد وه ــة كل مجته ــا لطريق ــددة طبق ــام المتع ــال للأفه ــح المج ــان تفس الأحي
ــع  ــم يمن ــإن أغلبه ــن، ف ــن معاصري ــود مجتهدي ــكهم في وج ــراً لش ــث. ونظ ــم الأحادي ــاء في فه الفقه

ــد العــام))(. ــد ضمــن إطــار التقلي ــه بشــرط أن يقي ــل ب ــد أن بعضهــم يقب الاجتهــاد، بي
هــذا الخــاف الظاهــر دفــع بعــض الباحثيــن لقــراءة مــدح رضــا الســابق للديوبنديــة في ســياق 
ــأي بنفســه عــن  ــة، وفي ســياق الن ــر وتفضيلهــم عليهــم مــن جه ــن علمــاء الأزه ــم وبي ــة بينه المقارن

ــة))(. الحداثييــن مــن جهــةٍ ثاني

 3- رضا والحداثة

ــي  ــرة الت ــى الف ــارة إل ــن الإش ــد م ــة لاب ــة للحداث ــا المركب ــرة رض ــم أفضــل لنظ ــل فه ــن أج وم
ــادي.  ــرين المي ــرن العش ــات الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــات الق ــي نهاي ــا وه ــاش فيه ــا وع عاصره

)1(   أبو الحسن علي الحسني الندوي، أضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها التربوية في الهند، 
الطبعة الندوية، )مطبوعات المجمع الإسلامي العلمي: لكناؤ-الهند: )199م(. ص24-)2.

(2)  “Allama Rashid Rida Deoband main,” Aligarh Institute Gazette, April 24, 1912, 7.
)3(  أبو الحسن علي الحسن الندوي، المسلمون في الهند. الطبعة الأولى، )دار ابن كثير: دمشق، 1999م(، 129.  

Wilfred Cantwell smith ,Modern Islam in India) ,London :Victor Gollancz.295 ,(1946 ,
(4)  “Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism”, 80-82.
(5)  Ibid, 83.
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عــاش رضــا في حقبــة زمنيــة كانــت ســمتها البــارزة التغيــرات العالميــة الراديكاليــة الســريعة والســائلة، 
فالاســتعمار يحكــم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والخافــة العثمانيــة زالــت، ومشــروع 
»الجامعــة الإســامية« فشــل، وصعــدت أنظمــة جديــدة في روســيا )الشــيوعية( وتركيــا )العلمانيــة(، 

ــة))(. ــدول العربي ــة في ال ــلفيات متنافس ــرت س وظه
وقــد ذكرنــا في المحــور الأول مــن هــذه الورقــة أن ســلفية رضــا التــي أخذهــا عــن شــيخه عبــده 
هــي تلــك التــي ســعت للمــزج بيــن: نبــذ التقاليــد الإســامية والرجــوع المباشــر للنصــوص المقدســة 

)القــرآن والســنة( مــن جهــة، والحداثــة مــن جهــة أخــرى. 
وموقــف رضــا مــن الحداثــة يمكننــا أن نقســمه لمرحلتيــن رئيســتين: مرحلــة مــا قبــل الحــرب 

العالميــة الأولــى، ومرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.

 3.1 سؤال الحضارة   
في المرحلــة الأولــى، ركــز رضــا علــى ســؤال الحضــارة، وقــد قــارب هــذه المســألة عــر إبــراز 
مــا يــراه جوانــب اتفــاق بيــن الحداثــة والإســام في سلســلة مقالاتــه المعنونــة ب »منافــع الأوروبييــن 

ومضارهــم في الشــرق« عــام 907)م.
ــن  ــة، بيَّ ــه في صلــب الموضــوع، ذكــر رضــا مجموعــة مــن المقدمــات التوضيحي ــل دخول وقب
فيهــا تصوراتــه وأعــرب عــن أهدافــه مــن هــذا الطــرح. بدايــةً، مــع إدراك رضــا أن ســلبيات الاســتعمار 
تــزن وترجــح علــى كافــة إيجابياتــه، إلا أنــه رفــض التعميــم القائــل بــأن مضــار الاســتعمار الأوروبــي 
تَجُــبُّ أي منفعــة في الكفــة الأخــرى.  والهــدف مــن النتيجــة الســابقة هــو اســتثمار الفوائــد الممكنــة 
مــن الاختــاط الحاصــل مــع الأوروبييــن بمــا يخــدم قضيــة نهضــة الأمــة، بغــض النظــر عــن نيــات 
الأوروبييــن وأهدافهــم )والأوروبيــون المقصــودون هنــا هــم جميــع الأوروبيــون وليــس فقــط 
ــن نظمهــم العســكرية،  ــاس الأفغــان مــن الأوروبيي ــك، كاقتب ــة لذل ــد ذكــر عــدة أمثل حكامهــم(. وق
وكتفــوق الســوريين علــى الأوربييــن في التجــارة بعــد تعلمهــم فنونهــا الجديــدة منهــم، وكتطــور 
الزراعــة عنــد المصرييــن حتــى أصبحــوا الأفضــل في الشــرق في هــذا المجــال. ودعــوة رضــا لانتفــاع 
مــن الأوروبييــن لــم تقتصــر علــى العلــم التجريبــي التقنــي، إنمــا شــملت مجــالات »الربيــة والآداب 

وأمــور الاجتمــاع وتدبيــر المنــزل والعلــم بــالإدارة والسياســة وأصــول النظــام وغيــر ذلــك«))(.        

(1)  Ibid, 18.
)2(  مجلة المنار، )199-192/10(.
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 3.1.1 استقلال الفكر

وفقــا لرضــا، فــإن المنفعــة الأولــى التــي جلبتهــا أوروبــا للشــرق هــي »اســتقال الفكــر«، وهنــا 
انتقــد الخــط العــام المنتشــر في الصحــف آنــذاك في التعاطــي مــع قضيــة الاســتقال، إذ يكثــر الحديــث 
عــن اســتقال الشــعوب والأمــم وقلمــا يتطــرق إلــى اســتقال الأفــراد، الــذي هــو أســاس اســتقال 

الشــعوب والأمــم.
عنــد رضــا، التقليــد مرتبــط بالاســتبداد، وبمــا أن الشــرق أعــرق في الاســتبداد مــن الغــرب مــن 
ــن  ــرره، ولك ــام وح ــاء الإس ــى ج ــد حت ــن التقلي ــى م ــرق عان ــر. الش ــه أكث ــد في ــره فالتقلي ــة نظ وجه
ــا مــن الاســتبداد  هــذا الأمــر لــم يطــل أكثــر مــن نصــف قــرن، ثــم عــاد التقليــد. ولقــد عانــت أوروب
ــال  ــن رج ــا م ــرت بأعدائه ــى ظف ــطى »حت ــور الوس ــرق في العص ــن الش ــر م ــد( أكث ــة التقلي )وبالتبعي
ــفلى،  ــي الس ــد ه ــة التقلي ــا، وكلم ــي العلي ــل ه ــة الدلي ــت كلم ــتبدين، وجعل ــوك المس ــن، والمل الدي
فجمعــت بيــن عــزة البــداوة، ومحاســن الحضــارة، فارتقــت فيهــا العلــوم والأعمــال، إلــى درجــة لــم 
تعهــد في جيــل مــن الأجيــال«. ورغــم أن القــرآن نبــذ التقليــد وشــجع الاســتقال الفكــري فإنــه لــولا 
اختــاط أهــل الشــرق بأهــل الغــرب نتيجــة لاســتعمار الحديــث مــا كان أهــل الشــرق ليتنبهــوا لهــذه 
ــذا  ــتقال، فه ــداء لاس ــد وأع ــرى للتقلي ــن أس ــال الدي ــر رج ــل أن أكث ــر بدلي ــذا العص ــة في ه الحقيق

الشــئ يشــكر للغــرب))(.
ــح  ــابقة توض ــول الس ــبق. أولًا: النق ــا س ــة م ــات لمناقش ــدة وقف ــن ع ــا م ــد هن ــة، لاب في الحقيق
ــد  ــور واح ــي بمنظ ــامي والأوروب ــن الإس ــارب التاريخي ــرة( كان يق ــك الف ــا )في تل ــاء أن رض بج
ــن علمــاء  ــه وبي ــة بين ــه، والعاق ــم في ــخ ومســيرة العل ــي لقــراءة التاري ــي الغرب وهــو المنظــور الحداث

ــة.  ــا المختلف ــن بخلفياتهم ــن الحالتي ــق بي ــن، دون تفري الدي
ثانيــا: لا تعــارض بيــن الاســتقال الفكــري والتقليــد في الثقافــة الإســامية، فــكلٌ لــه مجالــه، 
فهــذا ابــن خلــدون أحــد أعظــم العلمــاء المجدديــن في الحضــارة الإســامية، وهــو الأب المؤســس 
لحزمــة مــن العلــوم الإنســانية كعلــوم الاجتمــاع والسياســة والاقتصــاد والربيــة وغيرهــا، وقــد نهلــت 
أوروبــا مــن علومــه واســتفادت منــه كمــا لا يخفــى، ورغــم وصولــه لمرتبــة قاضــي قضــاة المالكيــة في 

)1(  نفسه.
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مصــر، فإنــه بقــي مــن أنصــار التقليــد الفقهــي لمذاهــب الأئمــة الأربعــة ســداً »لبــاب الخــاف وطرقــه 
ــي  ــاد.. ومدع ــة الاجته ــول لرتب ــن الوص ــاق ع ــا ع ــوم ولم ــات في العل ــعب الاصطاح ــر تش ــا كث لم
ــؤلاء  ــد ه ــى تقلي ــوم عل ــام الي ــل الإس ــار أه ــد ص ــى عقبه...وق ــردودً عل ــر م ــذا العص ــاد له الاجته

الأئمــة الأربعــة«))(.

 3.1.2 الخروج من الاستبداد 

أمــا فيمــا يخــص الفائــدة الثانيــة، فهــي أعظــم فائــدة جلبهــا الأوروبيــون للشــرق وفقــا لرضــا، 
وهــي الخــروج مــن الاســتبداد السياســي وحكــم الأفــراد و«معرفــة مــا يجب أن تكــون عليــه الحكومة 
واصطبــاغ نفوســهم بهــا«. هــذا الاســتبداد السياســي والحكــم الفــردي يرجعــه رضــا إلــى بدايــة 
عهــد الدولــة الأمويــة ويجعلــه مطــرداً في التاريــخ الإســامي، وإن أقــر بتنــوع أصنــاف الحــكام بيــن 
ظالميــن وعادليــن ومتوســطين ولكــن جميعهــم كانــوا يعملــون ضمــن منظومــة الحكــم الاســتبدادي 

الفــردي))(. 
قــال رضــا واصفــا مــا فعلــه الصحابــي المعــروف معاويــة بــن أبــي ســفيان »وبــه تحــول شــكل 
الحكومــة الإســامية عــن القاعــدة التــي وضعهــا لــه الله في كتابــه بقولــه في المؤمنيــن )وأمرهم شــورى 
بينهــم(... إلــى حكومــة شــخصية اســتبدادية ...فــكان هــذا أصــل جميــع مصائــب الأمــة الإســامية 

في دينهــا ودنياهــا«)3(.
ــإن  ــة، ف ــدرو ف. مــارش المذكــورة في المحــور الاول مــن هــذه الورق ــى دراســة أن بالعــودة إل
مــارش يقــرر أنــه حتــى في عهــد العثمانييــن لــم تكــن الســيادة المطلقــة للخليفــة )أو الســلطان(، وأن 
صاحياتــه كانــت محــدودة، لأنــه يســتمد شــرعيته مــن تطبيــق قانــون لــم يضعــه هــو ولا يملــك أن 
ــا ســابقا أن أغلــب المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقضائيــة والتشــريعية  يغيــره. وقــد ذكرن
كانــت خــارج ســيطرته ونفــوذه، إذ كانــت بــإدارة العلمــاء والفقهــاء الممثليــن العضوييــن للمجتمــع 

ــة))(. آنــذاك وأصحــاب الســلطة المعرفي
)1(   عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة بن خلدون، تحقيق: الدكتور علي عبد الوافي، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، )القاهرة: نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، يناير 2004م(، الجزء الثالث، 1)9.
)2(  مجلة المنار، )279/10-)28(.

)3(  مجلة  المنار، )3/12)9(.
(4)  Andrew F. march, “the caliphate of man: the popular sovereignty in modern Islamic thought”, 

21-26-27.
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وبالرغــم مــن أن طبيعــة العاقــة بيــن العلمــاء والحــكام كان عنوانها التعــاون أكثر منهــا التصارع 
فإنهــا كانــت متوازنــه مــن الطرفيــن، قــال أنــدرو مــارش: »تاريخيــا العاقــة بيــن الحــكام والســاطين 
ــرة ليــس  ــوا جهــوداً  كبي ــون بذل ــون العثماني ــر منهــا نزاعــا. العلمــاء الديني ــة تعــاون أكث كانــت عاق
ــع  ــي، م ــب الحنف ــع المذه ــم م ــون ليتناغ ــاح القان ــل في إص ــتقاليتهم ب ــى اس ــاظ عل ــط في الحف فق
ــن  ــل بي ــدأ الفص ــوخ مب ــاق لرس ــار ح ــاه، أش ــس الاتج ــلطان«))(. في نف ــن الس ــة م ــة الكامل الموافق
ــي  ــة الت ــر مــن الأدل ــاك كثي ــة في الحضــارة الإســامية، وأن »هن الســلطة السياســية والســلطة القضائي
توضــح أمثلــة علــى القضــاة الذيــن حكمــوا لمصلحــة أشــخاص ادعــوا علــى خلفــاء وحــكام، مــع 
ــاة في  ــر القض ــان كان »تأثي ــض الأحي ــه في بع ــر أن ــل ذك ــذه«))(، ب ــكام كه ــكام لأح ــوع الح ــان خض بي
الشــؤون السياســية غيــر محــدود«، ولكــن مــع »إصاحــات« الحداثــة انقلبــت الآيــة وأصبــح تدخــل 
الدولــة »كمشــرع ومحــدد للســلطة القضائيــة كبيــراً« بعــد أن كان »هامشــيا إلــى حــد كبيــر«)3(. الأمــور 

التــي تبــدو غائبــة تمامــا عــن تصــور رضــا فيمــا يتعلــق بالــراث والحداثــة. 

 3.1.3 العمل المجتمعي  

وإن كانــت الفائــدة الثانيــة هــي الكــرى التــي وفــدت للشــرق مــن أوروبــا )عنــد رضــا( وهــي 
الإصــاح السياســي عــر ثقافــة الخــروج مــن الاســتبداد، فــإن الإصــاح الاجتماعــي عــر تأســيس 
الجمعيــات بكافــة أنواعهــا الدينيــة والعلميــة والخيريــة والفنيــة وغيرهــا هــو الفائــدة الثالثــة ونقطــة 
الانطــاق الضروريــة لنهــوض أي أمــة، قــال رضــا: »الجمعيــات هــي الســبب الأول والعلــة الأولــى 
لــكل ارتقــاء«. وقــد اســتعرض رضــا أهــم إنجــازات أوروبــا مــن هــذا المدخــل، بــدءاً مــن الجمعيــات 
السياســية الســرية التــي نجحــت في إســقاط الحكــم الاســتبدادي للملكيــات والبابــوات وإقامــة 
الجمهوريــات علــى وفــق حكــم الشــورى، ومــروراً بالقــدرة علــى نشــر ديــن أوروبــا وتعليمهــا شــرقا 
ــن  ــود م ــون بجه ــوم والفن ــار العل ــن ازده ــاً ع ــة، فض ــة والخيري ــات الديني ــطة الجمعي ــا بواس وغرب
ــات  ــن »الجمعي ــك ع ــات. ناهي ــارب والاخراع ــام بالتج ــة للقي ــة والفني ــات العلمي ــم الجمعي فرغته
الماليــة المعــر عنهــا بالشــركات التــي أنشــأت المعامــل لجميــع الصناعــات، ومــدت ســكك الحديــد 
(1)  Ibid, 27.

)2(  ”مقالات في الفقه: دراسات حول الشريعة للدكتور وائل حلاق“، 200. 
)3(   نفسه، 201.
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في جميــع الجهــات، وســيرت في البحــار تلــك الجــوار المنشــآت، وابتدعت البيــوت الماليــة )البنوك( 
لتيســير المعامــات«. وبالرغــم مــن تصريــح رضــا بــأن الشــرق ســبق الغــرب في ســائر مناحــي المدنيــة 

)الحضــارة( فإنــه يــرى أن هــذه المنجــزات لــم ترســخ لأنهــا كانــت بجهــود فرديــة لا جماعيــة))(. 
نلحــظ هنــا عــدة أشــياء، أولًا: هيمنــة الصــورة المائكيــة لنظــام الحكــم الحديــث في أوروبــا في 
فكــر رضــا )في تلــك الفــرة( وتصــوره أنــه علــى وفــق حكــم الشــورى، دون التعريــج علــى ســيطرة 
الرأســمالية المتوحشــة ونفوذهــا الكبيــر علــى الدولــة، والطبقيــة الشــديدة التــي أحدثتهــا في المجتمــع 
الأوروبــي )فضــاً عــن مآســي الاســتعمار والعنصريــة( التــي أدت في النهايــة لانفجــار الثــورة 

الشــيوعية مطلــع القــرن العشــرين وســيطرتها علــى شــرق أوروبــا بعــد مجــازر دمويــة مليونيــة. 
ثانيــا: ثقافــة العمل الجماعي وبنيــة المجموعات الاجتماعية وفعاليتها الاجتماعية والسياســية 
والعســكرية كانــت راســخة في العالــم الإســامي ومنــذ البدايــة، في مقدمة هــذه المجموعــات: القبائل 
ــتثمارها  ــا واس ــى تهذيبه ــل عل ــا عم ــا إنم ــا« أو تذويبه ــام لتفكيكه ــع الإس ــم يس ــي »ل ــا الت بعصبيته
ــة والقضــاء  ــة )وليــس كأفــراد( في الحــرب والســلم))(، والمذاهــب الفقهي ــة قوي كوحــدات اجتماعي
الشــرعي القــوي كمؤسســة شــيخ الإســام التــي اســتحدثها الفقهــاء العثمانيون)3(،والطــرق الصوفيــة 
بمــا لهــا مــن مســاهمات تربويــة وجهاديــة هائلــة ومطّــردة عــر التاريــخ الإســامي))( والأوقــاف التــي 
كانــت ابتــكاراً إســاميا للعمــل الخيــري والتمويــل المجتمعــي الــذاتي وحفظــت »اســتقال مســار 
الأمــة عــن مســار الســلطة«. ولــم تضعــف هــذه المجموعــات إلا في زمــن الاســتعمار والتحديــث ومــا 
تاهمــا))( )بــل حتــى في عصــر الاســتعمار كان لبنيــة القبائــل والمذاهــب والطــرق النصيــب الأكــر 
ــدم  ــل وع ــة العم ــل فردي ــن قبي ــة م ــباب ذاتي ــك لأس ــن ذل ــم يك ــث(، ول ــر الباح ــه في نظ ــن مقاومت م

رســوخ العمــل الجماعــي.

)1(  مجلة المنار، )344-340/12(.
)2(  للاطلاع على منهج الإسلام في التعامل مع القبائل منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مدار التاريخ الإسلامي، انظر: محمد 

إلهامي، »منهج الإسلام في بناء المجتمع«، طبعة جديدة، )القاهرة: دار التقوي، )201(، 131-130-129. 
)3(  تطرقنا لهذا الجانب عدة مرات خلال الدراسة.

)4(  انظر: نوران حسن، »الصوفية والإسلام السياسي: هل هي بديل ممكن 1؟«، )اسطنبول: المعهد المصري للدراسات، مايو 2019(.
))(  انظر: محمد إلهامي، جناية الأنظمة العلمانية على الأوقاف الإسلامية، )موقع تبيان الالكتروني، 11 مايو )201(
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ــا  ــلبيا فيم ــامي كان س ــخ الإس ــراث والتاري ــن ال ــا م ــيد رض ــف رش ــام، موق ــكل ع إذن، فبش
يخــص المنظومــات المعرفيــة والأنظمــة السياســية والاجتماعيــة ودور علمــاء الديــن، وفي المقابــل، 
كانــت انطباعاتــه عــن الحداثــة إيجابيــة في مرحلــة مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، وعنوانهــا 
الواضــح هــو الإعجــاب الكبيــر بالحضــارة الأوروبيــة وإنجازاتهــا والدعــوة لاقتبــاس منهــا في 

ــتى. ــية ش ــة وسياس ــة واجتماعي ــالات علمي مج

 3.2 سؤال الهوية 

ولكــن بوصلــة ورؤيــة رضــا »الإصاحيــة« تغيــرت جذريــا عشــية الحــرب العالميــة الأولــى، 
ــم  ــب العال ــرب قل ــي ض ــتعمار الأوروب ــر الاس ــامية. فخط ــة الإس ــظ الهوي ــول حف ــورت ح وتمح
العربــي الإســامي، وهنــاك حالــة صعــود للحــركات العلمانيــة المتطرفــة في محاولــة لمحــاكاة 
نمــوذج أتاتــورك في تركيــا))(. مــن هنــا فصاعــداً ســيصبح رضــا أكثــر محافظــةً فيمــا يتعلــق بالغــرب، 
وســيكرس جهــوده لمعركــة الهويــة بشــقيها الثقــافي والسياســي وذلــك مــن خــال: إدراك التحديــات 
ــر  ــوة والتنظي ــا، والدع ــير عمله ــا وس ــف مخططاته ــة وكش ــرية الهائل ــة والتبش ــدات العلماني والتهدي
ــه القديمــة مــع أهــل  ــان سياســي إســامي أممــي جامــع، طبعــا مــع عــدم إغفــال معركت لصياغــة كي
»الجمــود والبــدع«. كتــب رضــا عــن »أعــداء الإســام المحاربــون لــه في هذا العهد« وقســمهم لتســعة 
أصنــاف: ثاثــة مــن الأجانــب وســتة مــن المســلمين و»المســلمين«. الأجانــب هــم »المســتعمرون 
ــا في مدارســهم ومدارســنا«. أمــا القســم  ــة( والمعلمــون منهــم لأولادن والمبشــرون )دعــاة النصراني
الثــاني ذو الســتة أصنــاف فشــمل الصنفيــن التقليدييــن »مقلــدة الكتــب الجامــدون ومشــايخ الطــرق 
ــة  ــد والثقاف ــاة التجدي ــدون و»دع ــة والملح ــم: المتفرنج ــدد ه ــة ج ــى أربع ــةً إل ــون«، إضاف المبتدع

الناســخة لمــا قبلهــا« وآخرهــم الصنــف الــذي دخــل »طــور التكويــن« وهــنَّ المتفرنجــات))(.
نلحــظ هنــا أن أغلــب مــن وجــه لهــم رضــا ســهامه هــم الأجانــب وأتباعهــم. وقــد أشــار رضــا 
لعقــد المبشــرين لمؤتمــرات متتاليــة قــرب المســجد الأقصــى لجمــع »كلمــة الشــعوب النصرانيــة« 

(1)  Mahmoud Haddad, “The Manarists and Modernism: an attempt to fuse society and religion”, 
Intellectuals in the modern Islamic world, Edited by Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao, and 
Kosugi Yasushi (London – New York: Routledge, 2017), 55-73.

)2(   مجلة المنار، )29/)11(، »أعداء الإسلام المحاربون له في هذا العهد«.
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بغــرض هــدم الديــن الإســامي ونشــر المســيحية في جزيــرة العــرب. أمــا الأســوأ، فهــو دعــوة 
ــي  ــط الت ــع الرواب ــل جمي ــة إلى..الإلحاد..وح ــور الأم ــدة« لجمه ــة الماح ــن والزنادق »المتفرنجيي
ــع  ــن الإســامي مــن جمي ــون هــدم الدي تتكــون بهــا الأمــة مــن مقومــات ومشــخصات..فهم يحاول
جهاتــه: الاعتقــاد والتشــريع والآداب والفضائــل« بــل اللغــة وحتــى الــزي، وذلــك لمســح الماضــي 

ــه أصبــح قديمــا))(.  تمامــا كون
ــى  ــور عل ــامية الغي ــة الإس ــلمين للحكوم ــاد المس ــي وافتق ــب السياس ــا للجان ــرق رض ــم تط ث
عقائــد وآداب الإســام وليــس الحكومــة »الإســامية« رســميا فقــط. وقــد هاجــم رضــا مجموعــة 
مــن أشــهر المجــات التــي تنشــر الزندقــة والتغريــب والانحــال وذكــر ارتباطهــا بكبــار رجــال 

الحكومــة والمســؤولين في الدولــة المصريــة))(.
انطاقــا مــن المســتجدات الثقافيــة »المتطرفــة« الســابقة، إضافــةً إلــى حالــة التفــرق السياســي 
ــرورة  ــرعية، جــاءت دعــوة رضــا لض ــة الش ــن الناحي ــه م ــر لذات ــوب الأم ــى وج ــذاك، وإل ــائدة آن الس
إعــادة إحيــاء الخافــة الإســامية مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام العــام وعــاج الفســاد والدفــاع عــن 
أراضــي المســلمين وإقامــة الحــدود. رضــا كان يــرى أن الحــل الوحيــد لجميــع المشــاكل المعاصــرة 

هــو بعــث الخافــة الحقيقيــة )لا التاريخيــة( التــي يكــون فيهــا الخليفــة حاكمــا منتخبــا)3(. 
ــاء  ــية وإحي ــدة السياس ــق الوح ــوض وتحقي ــاح النه ــد أن مفت ــا كان يعتق ــن أن رض ــم م وبالرغ
المبنــي علــى »التحــرر« مــن قواعــد  الخافــة الحقيقيــة يكــون بالتجديــد الفقهــي والتشــريعي 
المــدارس الفقهيــة الكاســيكية، فإنــه في الوقــت ذاتــه، كان يصــرح بعــدم حاجــة المســلمين لاســتيراد 
قوانيــن أجنبيــة فمبــادئ الشــريعة الإســامية مرنــة وتســمح بتغييــرات في القانــون المــدني دون التخلــي 

عــن إســاميتها))(.

)1(   نفسه.
)2(  نفسه.

(3)  Andrew F. march, “the caliphate of man: the popular sovereignty in modern Islamic thought”, 
43-44.

(4)  Ibid, 52-53.
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 4- خاتمة

حاولــت هــذه الورقــة أن تســتعرض وتناقــش أفــكار أحــد أهــم المؤثريــن في الفكــر الإســامي 
ــار  ــن التي ــرة بي ــا القنط ــيد رض ــل رش ــة، مثّ ــن ناحي ــا. فم ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــو الش ــر وه المعاص
الإســامي الحديــث بزعامــة جمــال الديــن الأفغــاني وتلميــذه محمــد عبــده )أســتاذ رضــا( والتيــار 
ــة،  ــة ثاني ــراً(. ومــن ناحي ــر برضــا كثي ــذي تأث ــا )ال الإســامي المعاصــر الحركــي بزعامــة حســن البن
ألهــم رشــيد رضــا أحــد أهــم الشــخصيات العلميــة الســلفية ذات الأثــر الكبيــر في العالــم الإســامي 
وهــو الشــيخ محمــد ناصــر الديــن الألبــاني. وقــد نجــح رضــا في نشــر مختلــف أفــكاره علــى امتــداد 
العالــم العربــي والإســامي عــر مجلتــه المنــار، التــي تعــد المجلــة الإســامية الأشــهر آنــذاك، وقــد 

كانــت تصــدر في القاهــرة.
ــا  ــد رض ــد عن ــوم التجدي ــد. ومفه ــض التقلي ــد ورف ــي التجدي ــا ه ــد رض ــة عن ــرة المحوري الفك
يبــدأ ب: نبــذ التقاليــد الإســامية المعرفيــة المراكمــة، والنظــرة الســلبية لمجمــل التاريــخ والــراث 
ــة  ــوص المقدس ــر بالنص ــام المباش ــم الالتح ــة، ث ــة المختلف ــية والفكري ــه السياس ــامي بتجليات الإس
)القــرآن والســنة( والانفتــاح علــى مخرجــات الحضــارة الغربيــة لاقتبــاس منهــا في مجــالات الحيــاة 
المختلفــة. الشــق الأول اســتمر عليــه رضــا إلــى نهايــة عمــره، أمــا الشــق الثــاني فتغيــر تعاطيــه معــه إلــى 

حــد كبيــر.
ــامي،  ــع الإس ــور الوض ــع تده ــا )))9)-)93)(، وم ــه تقريب ــن حيات ــن م ــر عقدي ــي آخ فف
ــاره  ــور آث ــامي وظه ــي الإس ــم العرب ــب العال ــتعمار لقل ــزول الاس ــة، ون ــة العثماني ــقوط الخاف وس
التغريــب  بــدأت برنامــج  التــي  المتطرفــة  العلمانيــة  الكارثيــة في صــورة الحــركات والأحــزاب 
الكامــل للهويــة والثقافــة والمجتمــع والدولــة. هنــا، انطلــق رضــا في معركــة الهويــة علــى الصعيديــن 
الثقــافي والسياســي. فســخّر مجلتــه وجهــوده بشــكل أكــر لفضــح وحــرب المخططــات الإلحاديــة 
والعلمانيــة والتبشــيرية )التنصيريــة( مــن ناحيــة. والدعــوة والتنظيــر والحركــة لإحيــاء الوحــدة 
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